
(؟ ، ووعدك ما استطعت ا على عهدك ن ار )وإ ف غ ي حديث سيد الاست العهد والوعد ف 534131 - ما المراد ب

ال السؤ

ه؟ يُّ عهد ووعدٍ يتحدث عن  ، أ ، ووعدك ما استطعت ا على عهدك ن وأ

صلة ة المف اب الإج

ي صلى الله عليه وسلم ب ا سماه الن ه. ولذ يه ودلالاته ومرامي ي معان يم ف ار، وهو حديث عظ ف غ د الاست ي حديث سي ارة وردت ف ه العب هذ

ار(: ف غ د الاست )سي

ي نِ تَ لَقْ خَ  ، تَ أَنْ لَّا  إِ لَهَ  إِ ي لَا  بِّ تَ رَ أَنْ مَّ  : اللَّهُ ولَ قُ أَنْ تَ ارِ  فَ  غْ تِ دُ الِاسْ يِّ : »سَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ، عَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ سٍ رَ نُ أَوْ  ادُ بْ دَّ عن شَ ف

هُ نَّ  إِ  فَ  ، رْ لِي فِ  اغْ فَ ي  بِ نْ ذَ  كَ بِ أَبُوءُ لَ  لَيَّ وَ كَ عَ  تِ مَ عْ نِ بِ كَ  أَبُوءُ لَ  ، تُ عْ نَ ا صَ رِّ مَ نْ شَ كَ مِ ذُ بِ و أَعُ  ، تُ عْ طَ تَ ا ‌اسْ كَ ‌مَ  دِ عْ وَ كَ وَ  دِ هْ لَى ‌عَ ا ‌عَ نَ  أَ  ، ‌وَ كَ  دُ بْ ا عَ نَ  أَ  وَ

لِ نَ اللَّيْ  ا مِ الَهَ نْ قَ مَ ، وَ ةِ نَّ  جَ لِ الْ أَهْ نْ  وَ مِ هُ فَ  ، يَ سِ مْ أَنْ يُ لَ  بْ هِ قَ مِ وْ نْ يَ اتَ مِ مَ ا، فَ هَ ا بِ نً  وقِ ارِ مُ هَ نَّ نَ ال  ا مِ الَهَ نْ قَ مَ : وَ الَ . قَ تَ أَنْ لَّا  إِ بَ  نُو ذُّ رُ ال فِ  غْ لَا يَ

اري )5947(. خ « رواه الب ة ن لِ الج أَهْ نْ  وَ مِ هُ فَ  ، حَ بِ صْ أَنْ يُ لَ  بْ اتَ قَ مَ ا، فَ هَ نٌ بِ  وقِ وَ مُ هُ وَ

اً: ي ان ث

ه: ي ال ف ق ي (، ف ا على عهدك ووعدك ما استطعت ن ارة )وأ ى عب أما عن معن

سهم ألست ف ن هدهم على أ ر، )وأش ال الذ هم أمث ائ هم من أصلاب آب رج ن أخ لقهم، حي ي أصل خ اده ف ه الله على عب ذ ي أخ العهد هو: العهد الذ

. ة ي الوحدان وا له ب عن ذ ، وأ ة ي وب الرب هم ب لق ي أصل خ أقروا له ف : 172[؛ ف لى( ]الأعراف الوا ب كم ق رب ب

رح صحيح ر “ش ظ ”< ان ة ن ل الج ه: أن يدخ ترض الله علي ا، وأدى ما اف ئ ي الله ش هم ب رك من ه من مات لا يش ن والوعد: هو ما وعدهم تعالى أ

ر”)11/ 99(: ن حج اري لاب تح الب ن بطال” )10/ 75( و”ف اري – اب خ الب

يل: وق

. لك ، ما استطعت من ذ لاص الطاعة لك خ ، وإ ك العهد: ما عاهدتك عليه من الإيمان ب

ل ، )3/ 2236(، “سب ي طاب ” للخ ر: “أعلام الحديث ظ ه. ان ر علي ة والأج وب ي المث ز وعدك ف ج ن ، ومست ما وعدت والوعد: أي موقن ب

.)436 /10(” ان وز لوغ المرام، للف رح ب ي ش حة العلام ف ( “من السلام”)4/ 710 ط الحديث

ها. ه يحمل علي ن إ ، ف رع دون تعارض ى من نصوص الش ر من معن ، وما احتمل أكث ن ي ي ن المعن ي ولا تعارض ب

مين رحمه الله: ي ن عث يخ اب قال الش
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”)ص31(. رف خ : الز ن مي ي ر العث سي ف تهى من “ت ا.“ان عً مي ل عليهما ج مِ ر حُ ي أحدهما الآخ اف ن لا ين ين متساويي ي ظ معن ا احتمل اللف ذ “إ

ك ا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان ب ن ، يريد أ ا ‌على ‌عهدك ‌ووعدك ‌ما ‌استطعت ن ، رحمه الله: ” قوله: وأ ي طاب قال الإمام الخ

ي ز وعدك ف ج ن ه، ومت ، ومتمسك ب لي من أمرك يم على ما عهدت إ ي مق ن اه أ ، وقد يكون معن لك لاص الطاعة لك ما استطعت من ذ خ وإ

تهى، من ل”. ان ه عز وج ب من حق ه الواج ز والقصور عن كن العج اه الاعتراف ب لك معن ي ذ تراطه الاستطاعة ف ه، واش ر علي ة والأج وب المث

.)3/2237( ” “أعلام الحديث

ا ه عهدً ادِ لى عب د إ هِ ه وتعالى عَ حان الله سب ”، ف ك ‌ما ‌استطعتُ دِ عْ ك ‌ووَ ا ‌على ‌عهدِ ن مَّ قال: “وأ ، رحمه الله: »ث ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ني ه. أ وعدِ ه ب ليه وتصديقِ عهد الله إ امه ب ي ن ق ي ر ب د يسي العب ، ف ات وب أعلى المث هم ب بَ ي عهده أن يث هم ب ائ هاهم، ووعدهم على وف يه ون أمرهم ف

. ك وعدِ قٌ ب صدِّ ك مُ يم على عهدِ ا مق ن أ

نًا هو يما عل إ ه”. والف ب ن قدم من ذ ر له ما ت فِ غُ ا  بً نًا واحتسا يما نَ إ ا وله: “من صام رمض ي صلى الله عليه وسلم، كق ب كره الن ى قد ذ ا المعن وهذ

نًا يما وعده. وقوله “إ لاّ مع التصديق ب قُ إ لي ا لا يَ ، وهذ لك بَ الله له على ذ وا ه ث اؤ ه، والاحتساب هو رج ادِ لى عب ه إ دَ هِ ي عَ العهد الذ

د الله، ه عن وابَ ه، واحتسابُه ث ه وأمر ب يَ ضِ ه ورَ بَ لك وأوج رعَ ذ أن الله ش نُه ب يما لك إ لُه على ذ حمِ ما يَ ن عول له، إ بٌ على المف بًا” منصو واحتسا

ه. وابَ و ث ا يرج الصً عله خ أي يف

د اتِ قوة العب ب ث يه دليل على إ . وف ه علي ي لك وتستحق غ ب ن ، لا بحسب ما ي لك بحسب استطاعتي ذ قومُ ب ما أ ن ” أي إ وقوله: “ما استطعتُ

ين رة الذ بِّ يه رد على القدرية المج ف . ف اب واب والعق هي والث اطُ الأمر والن ل له استطاعةٌ هي من ، ب لك ورٍ على ذ ب رُ مج ي ه غ ن ه، وأ واستطاعتِ

يه رد على طوائف د. وف عل العب علِه هو، لا على ف ه الله على ف ب ما يعاق ن ، وإ ة تَّ علَ له الب ، ولا ف د لا قدرةَ له ولا استطاعة ن العب : إ يقولون

امع المسائل” )1/160(. تهى، من “ج يرهم.« ان ة وغ وسي المج

لى ه إ دَ ي عهِ ه -وهو العهد الذ رعه وأمره ودين ام ش ز لك الت من ذ تض ”، ف ا على عهدك ووعدك ن مَّ قال: “وأ يم، رحمه الله: »ث ن الق وقال اب

. الموعود، وهو الإيمان والاحتساب ام الأمر، والتصديق ب ز من الت تض ه. ف واب ه وث اؤ ز اده- وتصديقَ وعده، وهو ج عب

” أي ال: “ما استطعتُ ق اها، ف عدَّ استطاعته وقدرته التي لا يت لك ب ي يصلح له تعالى علَّق ذ ه الذ ام حقَّ ا المق ي هذ دَ لا يوف نَّ العب  ا علم أ مَّ لمَّ ث

.)1/358( ” ين رت تهى، من “طريق الهج .« ان لك بحسب استطاعتي وقدرتي م ذ ز ملت

ةً أ ش أه ن ش ن ذ أ ه، إ ه العالمُ ب الق نّه خ أ فَ ب ته وتوحيده، والاعترا لهيَّ ته وإ يَّ وب رب د ب ارُ الاعترافَ من العب ف غ ا الاست ن هذ مَّ تض ا: ” ف يض وقال أ

مّ ه، ولا وليَّ له سواه. ث بَ له من ه، لا مهر ت ض ب ي ق يده وف ه ب ت اصي ي ن ه الذ دُ نّه عب أ فَ ب ه، والاعترا ي ه ف رَ قصي ه وت ه عن أداء حقِّ زَ م عج لز تست

نّه إ ك ف ، لا بحسب أداء حقِّ لك بحسب استطاعتي نَّ ذ  ليه على لسان رسله. وأ ه إ دَ ي عهِ ه ــ الذ هي ول تحت عهده ــ وهو أمره ون خ امَ الدُّ ز الت

تك واب ولأهل معصي الثّ ه لأهل طاعتك ب ي وعدتَ وعدك الذ قٌ ب ا مصدِّ ن أ لك ف ؛ ومع ذ اقة لِّ وقدرُ الطّ هدُ المق نّما هو ج ر، وإ ش رُ مقدورٍ للب ي غ

ي ن ذْ عِ ن لم تُ نّك إ إ ، ف هيك يه من أمرك ون طتُ ف رّ رِّ ما ف ك من ش ة والاعتصام ب عاذ مّ الاست . ث وعدك قٌ ب ، مصدِّ مٌ على عهدك ي ا مق ن أ ، ف اب العق ب

عمةُ ك النِّ من ، ف ي ب ن ذ عُ ب خَ ب مُ وأ ز لت رُّ وأ  أُقِ ، و عمتك عليَّ ن مُ ب ز لت رُّ لك وأ  أُقِ ا  ن . وأ بُ الهلاك  ك سب اعةَ حقِّ نَّ إض  إ ، ف ي الهلكة لّا أحاطت ب ه، وإ رِّ من ش
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ا كان لهذ . ف نت لّا أ نوب إ ذُّ  ر ال ف نّه لا يغ ه، إ رِّ ي من ش ن يَ قِ ، وأن تَ ي ب ن محو ذ ر لي ب ف غ أسألك أن ت . ف بُ والإساءةُ ن ذَّ ي ال ، ومنِّ لُ ض نُ والف والإحسا

. ة وديّ نٌ لمحض العب  مِّ ذ هو متض ار، إ ف غ د الاست عاء سيِّ ا الدُّ هذ

تهى، قصه.” ان سه ون ف لى ن ه إ رُ ظ ه ن ي يعطي ا الذ هذ ةَ الله عليه؟ ف سه وعمله، ومنّ ف بَ ن اهدته عيو ، مع مش ادق ر الصّ صي قى للب ب ةٍ ت يُّ حسن أ ف

.)1/347( ” من “مدارج السالكين

” )3/ 490 ط عطاءات العلم(: وقال: ” مدارج السالكين

، بحسب عهدك ام ب ي ، وعلى الق وعدك صديق ب مٌ على التّ ي «، أي مق ك ما استطعتُ دِ ك ووعْ ا على عهدِ أَن ار قوله: »و ف غ د الاست ي حديث سيِّ وف

. استطاعتي

لب على حكم ت الق ب ةً لم يث ق ي ا لا حق زً ا . ولو كان الإيمان مج لب رته للق اش ، ومب وقُ طعم الإيمان : ذ ات ب ه الإقامة والثّ والحامل على هذ

نّه ليس اس أ ا عرف النّ ذ ما إ ه، ولا سيّ ل صاحبَ مِّ ج بُ العارية لا يُ و . وث وقُ طعم الإيمان لّا ذ ام إ ا المق ي هذ ه ف مُ ي ق العهد، ولا يُ اء ب الوعد والوف

يل: ه، كما ق نّه عاريةٌ علي له، وأ

.)3/490( ” تهى، من “مدارج السالكين ”. ان نّك عارِي إ ه ف تملتَ ب ا اش ذ إ ه … ف ا تحتَ فُّ عمّ   شِ ياء يَ بُ الرِّ و ث

ال رقم: )218905(، ورقم: )404015(، ورقم: )114214(. واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين

والله أعلم.
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